
الحـوار السـیا اللیـبي: أنـت توافـق .. أنـا
أرفض

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

تتواصل المحادثات في ليبيا بين طرفي النزاع المحلي برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها ليون بهدف تحقيق
تسوية سياسية عنوانها الأبرز حكومة وحدة وطنية تنهي ازدواجية السلطة وتمهد الطريق لعملية
تركيز سلطة دائمة، محادثات دامت أشهر وتتواصل في ظل شد وجذب كبيرين رغم حرص المبعوث

الأممي على بث ما أمكن من الإيجابية على المشهد العام.

ليون يواصل التعبير عن تفاؤله

وكما جرت العادة عقب كل جولة مفاوضات، أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، السبت، أن الأطراف
توافقت بشأن ثماني نقاط من أصل تسع، متوقعًا تحقيق اتفاق قريب بشأن حكومة الوحدة خلال
اليومين المقبلين بعد ترشيح الأسماء، خاصة مع ما قيل عن استطاعة المشاركين في الحوار الوطني

الليبي بمدينة الصخيرات المغربية تجاوز خلافاتهم بشأن النقاط الجوهرية.

يــع مســودة الاتفــاق النهــائي علــى الأطــراف، متضمنــة وأوضــح أن البعثــة ســتقوم صــباح الأحــد بتوز
التعديلات على الاتفاق الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في يوليو الماضي، بعد الموافقة عليها من جميع
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يــة أطــراف الحــوار، وكشــف أن التعــديلات خاصــة بــالمجلس الأعلــى للدولــة وببعــض الإجــراءات الإدار
للتعيين في المناصـــب العليـــا في الدولـــة، معربًـــا عـــن ثقتـــه في أن النســـخة الجديـــدة ســـتكون توافقيـــة

وستحظى بدعم الجميع.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن وفد المؤتمر الوطني العام أمامه مهلة يومين من أجل عرض الاتفاق في
طرابلــس والعــودة بأســماء المــرشحين لحكومــة الوحــدة الوطنيــة، باعتبــار أنــه لم يقــدم أســماء عقــب

محادثات جنيف، على عكس برلمان طبرق الذي قدم  مرشحًا.

وتوقــع ليــون أن المرحلــة المتبقيــة مــن الحــوار ســتكون صــعبة، لكنــه أوضــح أنــه “ســيكون مــن الممكــن
التوقيع على اتفاق نهائي في الموعد المحدد في  سبتمبر الجاري.

وكــانت أطــراف ليبيــة مــن بينهــا مجلــس النــواب، وعمــداء مجــالس بلديــة أبرزهــا المجلــس البلــدي في
مصراتة، وقعت بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية في يوليو الماضي، غير

أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض على بعض بنودها وطالب بتعديلات عليها.

المؤتمر الليبي يرحب بتعديلات الاتفاق السياسي

أولى ردود الفعل حول المسودة الجديدة كانت من طرف رئيس وفد المؤتمر الوطني الليبي للحوار في
المغــرب عــوض عبــد الصــادق، الــذي رحــب بتضمين التعــديلات الــتي طــالب بهــا المــؤتمر، وقــال عبــد
ـــة، إن ـــة في الصـــخيرات المغربي ـــان تلاه الأحـــد، بعـــد تســـلمه مســـودة الاتفـــاق المعدل الصـــادق، في بي
الاجتماعــات مــع بعثــة الأمــم المتحــدة وســفراء الــدول المشــاركين في الحــوار الســياسي الليــبي صريحــة
وواضحة، وهو ما ترتب عليه تضمين التعديلات بطريقة إيجابية، وهو ما اعتبره خطوة هامة تتفق
مـع وثيقـة المبـادئ والثـوابت الـتي وقّـع عليهـا أعضـاء المـؤتمر الـوطني، ودعـا البيـان جميـع المشـاركين في

الحوار إلى التحلي بروح المسؤولية وتقديم مصلحة الوطن خصوصًا في هذه المرحلة الحرجة.

وبحسب مصادر إعلامية، تتكون المسودة الجديدة من   مادة تشمل كل التعديلات التي ضمها
رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون بعدد من القضايا من بينها الحكم القضائي الصادر

في نوفمبر من العام الماضي بحل مجلس النواب.

برلمان طبرق يرفض المسودة الجديدة

ترحيب المؤتمر الليبي بهذه المسودة يبدو أنه كان وراء رفض غريمه لها، حيث صوت أعضاء مجلس
النواب الليبي المنحل بالأغلبية على رفض التعديلات المقدمة من المؤتمر الوطني الليبي العام، التي تم
إدخالهــا علــى مســودة الاتفــاق النهــائي لحــل الأزمــة الليبيــة الــذي ترعــاه الأمــم المتحــدة، وقــرر المجلــس

استدعاء فريق الحوار فورًا من مدينة الصخيرات المغربية للتشاور.

ونقلـت وكالـة الأنـاضول عـن عضـو مجلـس النـواب المنحـل محمد أمـير عـبر حسـابه علـى موقـع التواصـل
الاجتماعي “فيسبوك”، أن التعديلات ستؤدي لإقصاء اللواء المتقاعد خليفة حفترعن قيادة الجيش
المنبثق عن البرلمان المنحل، وأنها تهدف لإلغاء أي قرارات أصدرها مجلس النواب في الشأن العسكري.



يــوني عقــب جلســة وأعلــن البرلمــان بــه الــذي يعقــد جلســاته في مدينــة طــبرق شرق ليبيــا في بيــان تلفز
خصصت لمناقشة المسودة المعدلة، الثلاثاء، أنه متمسك بالمسودة التي وقعها وفده في يوليو ويرفض
إجراء أي تعديلات أو إضافات على بنود الاتفاق الموقع، وبالتوازي مع الرفض الصريح، أبقى البرلمان
الباب مفتوحًا أمام إمكان التوصل إلى تسوية، مؤكدًا موافقته على دراسة الملاحق من حيث التعديل
والإضافة بما لا يتعارض مع وثيقة الاتفاق السياسي المبرم، ما يعني الانفتاح على تعديل الملاحق التي

ترافق مسودة الاتفاق دون المساس بالمسودة نفسها.

أنت توافق .. أنا أرفض!

المحصلة إذن هو مشهد العادة، أحد الأطراف يرحب فيرفض الطرف الآخر ليبقى ليون هو والمواعيد
التي يحددها كتواريخ قصوى لتشكيل حكومة الوحدة في التسلل، وبالنظر إلى عدد المسودات التي
صيغت في خضم هذا الحوار يبدو الإشكال أعمق من بعض البنود التي تتغير بين النسخة والأخرى،

هو إشكال انعدام الثقة بين المتحاورين.

فرغـم نجـاح الأمـم المتحـدة في جـر أطـراف النزاع للجلـوس علـى نفـس الطاولـة وهـو مـا لم يكـن يسـيرًا
كثر بالمرة، تشير ردود الفعل المتكررة إلى أن أرضية الثقة الدنيا التي تحتاجها أي تسوية بين طرفين أو أ

أضعف من أن تكون رافعة لها.

ورغـم مـا قيـل سابقًـا عـن أن المتـدخلين الخـارجيين يقفـون وراء تعطـل الحـوار، وبـالنظر إلى مـا تعيشـه
هـذه الـدول مـن رهانـات داخليـة ليسـت بالهينـة،  يبـدو تبريـر العجـز الحاصـل في المـضي نحـو تحقيـق
المصالحة بالعامل الخارجي فاقدًا للمعنى ومنافيًا للمنطق؛ نعم ساهمت الأحلاف المختلفة في تأزيم
الوضع سابقًا إلا أن المشكل الليبي اليوم أطرافه ليبيون وجوهره ليبي بحت: ما تحتاجه ليبيا اليوم
ــاء ثقــة قــادرة علــى احتــواء المســودات الأمميــة، وبــدونها ســتدون مســودات أخــرى وســتظل هــو بن

مسودات.
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